
                          
يـرغب الجيش الامـريكي  بمسـاعدة الجنـود العراقيين في
السيطرة على بلادهم- و لكنها مهمة دقيقة، تتسم بعدم
الـثقــة. يعــرض المقــال وجهــة نـظــر العــراقـيـين بــالجهــود
الامـريكيـة. فاذا كـانت بقـية أجـزاء العراق هـادئة بمـا فيه الكفـاية،
فـــان القــوات الامـــريكـيــة قـــد تكــون جــاهــزة لــرزم أمـتعـتهــا. " إنـنــا
نـسيطـر تمامـا على هـذه المديـنة" كـما يقـول العقـيد سعـدي صالح
المالكي، و هو يقوم بجولاته في النـجف في عصر يوم مشمس نصف
شتــوي. "ان المنـطقـة مـستقــرة و آمنـة. يقــوم جنــود العقيــد بتـأديـة
التحية على عجل عنـدما تمر سيارته اللاندكـروز بنقطة السيطرة
أمـام القبة الـذهبية لـضريح الإمام علـي، و يرد مالـكي، 45، التحية
من خـلال شبـــابيـك المقعــد الخلـفي المـفتــوحـــة. هنــالك خــوف اقل
كثـيرا مـن نار القـناصـة و الزجـاج المتـطايـر في النجف الان. وخلال
الأشهــر القليلـة القـادمـة، اذا مـا سـارت الأمـور جيـدا، ستقـوم قـوات
الـتحالف بـتسليـم المديـنة الـى الجيش العـراقي. يـبدو ان العقـيد و
لــواءه جــاهــزان. فقــد قــاتلــوا بجـــانب الامـــريكــان للــسيـطــرة علــى
الـنجف في آب 2004، و يقول رجـال المالكـي بانه وقف معـهم، حاملا
رشـاشـته الكلاشـنكـوف. " لقـد كــانت معـركــة جيــدة" كمـا يــستـذكـر
بابتسامة واسعة. ان لواءه، و هو الأفضل في الجيش العراقي، يعود
الــى الفـرقــة الثــامنـة، الـتي تــسيـطـر عـمليــاتهــا علــى ربع الأراضي
العراقية. تـشمل المنطقة محافظتـين كاملتين في الجنوب، الكوت و
الـديــوانيـة، و أجــزاء من ثلاث أخـريـات." ان الانـسحــاب التــدريجي
لقــوات الـتحــالف قــد بــدأ" كمــا يقــول قــائــد القــوات الاميــركيــة في
العراق، الجنرال جـورج كيسي، في احتفاليـة التسليم التي جرت في
26 كــــانــــون الـثــــانــي. و مع ذلـك، يقــــول مــــالـكـي، تحـتــــاج القــــوات
الامريكـية الى مـواصلة الحـذر" كما يـقول." ان وجود الامـريكان في
العـراق يعني وجود العراق... فـالأمريكان  يحافـظون على استقرار
العمليـة السياسـية". تشيـر الاستطلاعات الأخـيرة الى ان الغـالبية
العــظمــى مـن العــراقـيين تــوافق- رغـم ان العــديــد مـنهـم يكــرهــون
الـوجـود الامـريكـي و القلـة تـرغـب ببقـاء الامـريكـان الـى وقـت غيـر
محـــدد. و هـــذا هـــو الـتـــوتـــر في لــب العلاقـــة: لا يـثق الامــــريكـــان و
العـراقيـون ببعـضهمـا البعـض. " نحن لا نقـوم بتعلـيمهـم كل شيء
نعـرفه" كما يقول ضابط أمـريكي، طالبا عدم ذكـر اسمه لحساسية
المــوضــوع. و هــو يـقلق مــن ان حلفــاء الـيــوم قــد يـصـبحــون أعــداء
الغد:" قـد تنقـلب الأمور لـنجد أنفـسنا في حـالة قتـال معهم خلال
بضع سـنوات". يـبدو ان سـياسـة الامريـكان لا تـرغب في بـناء جـيش
عراقي قـوي بما يكفي للدفاع عن نفسه ضد جيرانه. لذلك فليس
من المـهم درجـة تـدريـب الجيـش العــراقي، فــسيـبقــى معـتمــدا علـى
القـــوة و الـــدعـم الامــــريكــي  لعـــدة سـنـــوات في المــســتقــبل. كـمـــا ان
مخـاوف الامـريكــان من نـوايـا بعـض القـادة العـراقـيين قـد تعـمقت
بعـــد عـملـيـــات كـــشف الـنقـــاب الأخـيـــرة الـتـي تــشـيـــر الـــى ان وزارة
الداخليـة كانت تحتفـظ بسجون سـرية يمارس فـيها التعـذيب ضد
الـسجنـاء. فبعـد كل الدمـار و التضحـيات، لـيس هنـالك من يـرغب
في رؤية دكتـاتوريـة صدام و قـد تم استبـدالها بنـظام آخـر لا يرحم.
و مع ذلك فـقبـل ان تتـمكـن معـظـم القــوات الامــريـكيــة مـن العــودة
الـى بلادها، هـم بحاجـة الى تجـنيد، وتـدريب و تسلـيح قوة عـراقية
لمقاومة اسوأ ضربـات التمرد. وتلك هي مهمة عـسيرة، خصوصا ان
كـنــت تحجــب بعــضـــا مـن افــضـل معــــداتك و طــــرقك. اشــتهـــر عـن
القــوات العــراقيــة عمـليــات الـتجـنيــد المـتقـطعــة، الفـشـل في كتــابــة
الـتقـــاريـــر عـن الـــواجـب و أحـيـــانـــا الأهلـيـــة المـــرعـبـــة. يهـــز الجـنـــود
الامــريكــان رؤوسـهم بـسـبب ظــاهــرة يـطلقــون علـيهــا"زهــرة المــوت":
فتحت نار مفاجئة، يبدأ الجنـود العراقيون بإطلاق النار في جميع
الاتجاهات، مثل تـويجات الزهـرة القاتلة. ورغم ان الـتدريب الجيد
قد يمنع مثل هـذه الحوادث، الا ان المتمردين يبذلون ما في وسعهم
لتخريب عملـية التسليم بتـصعيد الهجمات علـى المجندين الجدد
في الجيـش العــراقي. يـعطـي إستـراتـيجيـو قــوات التحــالف للقـوات
العراقيـة تقييمـا من واحد الـى أربعة. فمـن مجموع أفـواج الجيش
العــراقـي البــالغــة 130، لـم يعــط الجيـش الامــريـكي الا الــى واحــد
منهـا "المـستــوى رقم واحـد"- مـسـتقل تمـامــا عن أيـة مـسـاعــدة من
جانب قـوات التحـالف، بضمـنها المـساعـدات الطـبية غـير العـراقية،
والدعـم الجوي وحـتى الـوقود. يـركز المـدربون الامـريكـان جهـودهم
علــــى قــــوات المـــسـتــــوى رقـم 2 مــثل لــــواء الـعقـيــــد مــــالـك: وحــــدات
بــامكـانهـا تـخطـيط و تـنفيـذ عـمليـاتهـا الخـاصـة بهــا في مكـافحـة
الـتـمــرد. و تـلك هـي القــوات الـتـي كــانـت في الــســـابق مــســؤولــة عـن
الكـــوت و الـــديـــوانـيـــة و مـنــــاطق اخــــرى. لقــــد ارتفع عــــدد القـــوات
العراقـية التي تمـسك بالأرض  بـشكل حاد في الأشهـر الأخيرة، من
اقل مـن 13000 في ايلـــول الـــى مــــا يقـــارب 30000 الـــشهـــر المـــاضـي.
وطبقـا لمتحـدث باسـم قوات مـتعددة الجـنسيـة الجنـرال ريك لينج،
يمـتلك العـراق قــوات امن قـامـت بتـخطـيط و تـنفيــذ اكثــر من ربع
جميع العـمليات المضـادة للتمرد في العـراق خلال كانون الـثاني، ما
مجمـوعه 490 دوريــة بقيـادة عــراقيـة، بـزيـادة تقــارب 50% اكثــر من
رقم ايلـول. كـان لـواء المـالكـي يمثل مفـاجـأة مفـرحـة بـالنـسبـة الـى
الفريق الامريكي الـعسكري الانتقالي ) (MiTTالذي انظم اليه
في ايلـول. " كنـا نقـول، ان هـؤلاء الـرجـال جيـدون جـدا!" كمـا يقـول
عـضو الفـريق النقيب ريـان باس، .25  ينـسب قائـد الفريـق العقيد
جـــون مكـــارثـي، خـــريج ويــسـت بـــويـنـت عـــام 1985 ، القــسـم الأكـبـــر
لـضبط اللـواء و مهارته الـى قيادة المـالكي. "انه مـحارب" كمـا يقول
مكـــارثـي." أحـب  العــمل مع المحـــاربــين".  ان القلـــة مـن العـــراقـيـين
يفـوقـون ولع المــالكي بـالـولايــات المتحـدة. فكـشيعـي أمضـى خمـسـة
أعوام ونصف العام  في سجن ابو غريب في أواخر التسعينات، و قام
بــالالـتحــاق بـــالجيـش العـــراقي الـفتـي مبــاشــرة بعــد الاحـتلال. ان
ازالــة الامــريكــان لـصــدام- دكتــاتــوريــة الـبعـث تبــدو أنهــا اسـتجــابــة
لادعـيـته." لا نــسـتـطـيع ابــدا ان نــســدد الــديـن، مهـمـــا فعلـنــا" كـمــا
يقول. " و هـذا ما أقـوله لرجـالي". إنهم يعـرفون مـا يعنيه. هـنالك
ــــود العــــراقـيـين هــــذه الايــــام: شـيء واحــــد يغــضــب و يحـبــط الجـن
افـتقـادهـم للقــوة النـاريـة. "نـحن نـريــد أسلحـة افـضـل" كمــا يقـول
العقيـد محمـود واصف، قـائـد اللـواء الخـامـس في بغـداد." فمـا هـو
الجـيش بدون الأسلحـة؟". و حتى العقيـد المالكي يتـذمر."  يمتلك
المتـمردون أسلحـة افضل او علـى الاقل مسـاوية". وهـو يلقي بـاللوم
علـــى المــســـؤولـين الفـــاســـديـن في وزارة الـــدفـــاع كـــونهـم وراء القــسـم
الأعظـم من المـشكلـة؛ فقـد أضـاعـوا العـام المـاضـي 1.3 مليـار دولار
كـــانـت مخــصــصـــة لـتـــسلـيـح القــطعــــات. و لكـنه يـــريـــد أيــضـــا مـن
الامـريكـان ان يقـومـوا بـتجهيـز الأسلحـة الـثقيلـة لـسحق الـتمـرد.
قام المالكي بتسليح مقاتليه عن طريق شراء الأسلحة من الأسواق
المحلية والـدفع من جيبه الخاص، كما يـقول. وحتى هذه الأيام، لا
يمتلـك اللواء سـوى بنـادق الكلاشـنكوف، وبـضعة رشـاشات و حفـنة
مـن ار بي جي. تـستخـدم معظـم الوحـدات العـراقيـة البيكـب فقط،
في حين يتـنقل الامريكـان بواسـطة العجلات المـصفحة- وهـذا احد
أسـبــاب كــون خـســائــر الجـيــش العــراقـي خـمـســة أضعــاف خـســائــر
القـوات الامــريكيـة تقـريبـا.  يمـتلك رجـال المــالكي نـاقلـة أشخـاص
مدرعة  واحـدة من العهد السـوفيتي، التي يحـاولون إعادة تـأهيلها
لـتـصـبح مــركــز قـيــادة مـتـنقـل. فهل يـتـمكـن العــرقـيــون مـن أمـثــال
المـالكي من دحـر التمـرد؟ نعم، كمـا يقول الجنـرال مارتن ديمـبسي،
الـضــابـط المـســؤول عن تــدريـب القــوات العــراقيــة- و لـكن في حــالــة
بقـاء الامـريكـان صبــورين فقـط." عليـك اللعب في جـميع الأقـسـام
الأربعـة في لعبـة كرة القـدم لكي تفـوز" كمـا يقول. " نـحن بشـكل ما
نقـتـــرب مـن الـــربع الـثـــالــث". لكـن اسـتـــراتـيجـيـين آخـــريـن لـيــســـوا
متـأكـدين هكـذا. فـالمحلل العـسكــري ستيـفن بيـدل يقـول في العـدد
القـادم من "الـشـؤون الـدوليـة" بـان القـوات الامــريكيـة تجـد الأمـور
أكثـر سـوءاً في العـراق عن طـريق تكـرار حـرب فـيتنـام هنـاك. " كلمـا
أصبـحت القـوات العــراقيــة اكبـر، وافـضل تــدريبـا وافـضل تـسـليحـا،
كلمـا ازدادت التوترات المعبـرة عن النزاع بمجمله" كمـا يكتب بيدل.
ان النزاع هـو أكثر سـوءاً حيث يـقاتل الجنـود المتمـردين. ليـس لدى
المالكي مثل هذا العـائق- و ليس لديه من شك بـان قواته ستربح."
لقــد قــاتـلنــا المـليــشيــات" كمــا يقــول." و ســوف نقــاتل كل مـن يقلق

العراق". 
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الجيش العراقي بحاجة 
الى أسلحة افضل

ترجمة: المدى

هـل هناك شـيء يمكن ان يفعله
الغـرب، الـذي يحتـاج الـى خيـار
عسكري خطـير جداً، لمنع إيران
مــن مـــــــواصـلـــــــة بـــــــرنـــــــامـجـهـــــــا
الــنـــــــووي؟ الجـــــــواب بـــــــوضـــــــوح

"نعم".
علــــى الــــرغـم مـن أطــــالــــة أمــــد
الــــتـحـفـــــظ مـع إيــــــــــران حــــــــــول
بـرنــامجهــا النـووي الـذي سـبب
مـشاكل خطيرة لـلدول الغربية،
منهـا الأرتفــاع المحتـمل لأسعـار
النفـط، ومصلحتها في ان تمنع
إيـران مـن ان تكـون دولـة نـوويـة
أثـمن بوضـوح من كل التـكاليف
المحتملـة. سنحـاول هنـا تبـديـد
بعـض الأســاطيـر الـشــائعــة عن

الموضوع.
الأسطورة الأولى : ستتسبب

العـقوبـات الاقتـصاديـة بالـضرر
لـلـغـــــــرب أكـــثـــــــر ممـــــــا لإيـــــــران.
فــــــالمقـــــدمـــــة المــنـــطقــيــــــة لهـــــذه
المــنـــــاقــــشـــــة، ان أيــــــة عقـــــوبـــــات
تفــــرض علــــى طهـــران سـتـــؤدي
الـــــى أرتفــــاع خــطـيــــر بـــــاسعــــار
الـــنفـــط، ممــــــا يـــــســبــب ضــــــرراً
لاقـتـصـــاديـــات الـــدول الغـــربـيـــة
ويــــضـعـف دعـــم الــــــــرأي الـعــــــــام

للعقوبات.
لكـن بينمـا تسـتحوذ إيـران على
ثــانـي أكـبــر احـتـيــاطـي للـنفـط
والغــــــــاز في العـــــــالــم، وهـــي رابع
أكــبـــــر مــنــتـج للـــنفــــط، فهــي في
الــــــــواقـع مــــــســـتــــــــورد حـقـــيـقـــي
لمـــنـــتـجـــــــات الـــنـفــــط المــــصـفـــــــاة
وبــضمـنهــا الغــازولـين. إذ ارتفع
الاســـتهـلاك المحلــي لمــنـــتجــــــات
الــنـفــــط في ايـــــــران الـــــــى 5.2 %
سـنـــويـــاً ، وهـــذا الارتفـــاع أســـرع
جــــداً مـن قــــدرتهــــا علــــى زيــــادة
طاقـة التصـفية. وهـذا يعني ان
ــــــــــــــــرادات ـمــعــــــــــــــــدلات الاســــــتــــــي ـ

ثـلاث أســـــــــــــاطـــــير عـــــن المــــــــــشـــكـلـــــــــــــة الإيـــــــــــــرانـــــيـــــــــــــة

هذه الدول اجراءات، ممثل غير
عـقلانــي. فـــظهـــــور ايـــــران وهــي
تـقــــــــــــدم عـلــــــــــــى مـخــــــــــــاطــــــــــــرة
سـتـــراتـيجـيـــة، ذات صلـــة، علـــى
ســبـــيل المــثــــــال، بــــــالأحــــــداث في
كوريـا الشمـالية، الـقوة النـووية
الـطمـوحـة الاخـرى، الـتي تـنبع
لـيــس مـن الـلاعقلانـيـــة بل مـن
أحسـاس ان البلـد لها قـوة نفوذ
عـاليـة جـداً علـى الغـرب بـسـبب
ثـــــــروتـهـــــــا الــنـفــــطــيـــــــة. مـع كـل
الإجـــــــراءات المــتـخـــــــذة في هـــــــذا
الـسبيل، تحسب إيـران بدقة ردة
الفعـل المحتـملــة لأعــدائهــا إزاء
اسـتفزازاتهـا الكثيـرة ثم تُفصل

منهجها وفقاً لذلك.
كـــــان حــــســم الــنــــــزاع مع ايـــــران
حـول الاسلحـة النـوويـة مـوقفـاً
صعــبـــــاً، وخــيـــــارات اســتــئــنــــــافه
قـلـــيـلـــــــــة جـــــــــداً. لــكـــن هـــنـــــــــاك
إجـــــــــــراءات يمــكــــن ان تــــتـخـــــــــــذ
لـتغـيـيــر الحــســابــات الإيــرانـيــة
حـــول مـصـــالحـتهـــا في بـــرنـــامج
الاسـلحـــــة الــنـــــوويـــــة. وبــيــنــمـــــا
يـــوجــــد الكـثـيـــر مـن الخـيـــارات
الـتي يمـكن ان يكـون لهـا تــأثيـر
كبير علـى الاقتصاد العالمي، قد
تكـون الـنتـائج بــالنـسبـة لإيـران

سيئة جداً.
مـــــــيــل لـــــــيــفـــــــيـــــــنـــــــي : ممـــــــثــل
ديمــقـــــــــــــــراطــــــي ســـــــــــــــابــق مــــــن
كــالـيفـــورنيــا، ويعـمل بمــؤسـســة

قانونية دولية. 
ألـيكـس تــوركـيلـتيــوب و ألـيكـس
غـوربـانـسـكي، مـدران عـامـان في
مجـموعـة ستـراتيجيـة الحدود،
والهـيئـــة الاستـشــاريــة لـلمــوارد

الطبيعية والصناعات.     
عن: الواشنطن بوست
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أحــد وجهـــات النـظــر الخــطيــرة
جـــــــداً حـــــــول إيـــــــران هــي انـهـــــــا
تتصـرف بطـريقة غـير عقـلانية
أو انهـــا تقـــاد مـن قـبل أُنـــاس لا
يحــسـبــــون امكـــانـيـــة الخــســـارة
والــربح في تـصـرفـاتـهم. لـكن في
الحقيقة، في الوقت الذي يمكن
ان يـتحــدى المــرء المـنـطق الــذي
يقـود القيـادة الإيـرانيـة للـسعي
الـى أمـتلاك الاسلحــة النـوويـة
أولاً، يـجــــــــــــد ان الإيــــــــــــرانـــــيـــــين
يـتـصــرفــون بـعقلانـيــة تــامــة في

السعي لتحقيق أهدافهم.
علـى سـبيـل المثـال، كــانت إيـران
دقــيقـــة جـــداً في تــصعـيـــد هـــذه
الأزمــة علــى نحــو بـطـيء خلال
الــسنـتين المــاضـيتـين، منــشغلــة
بمحــادثــات مـطــولـــة مع "ثلاث
دول مـن دول الاتحـــاد الأوربـي".
ومـــــؤخـــــراً، عــنـــــدمـــــا تـــــزايـــــدت
احتمالـية أحالـة الملف الإيراني
الــــــــى مـجـلــــــس الأمـــن في الأمم
المتحـدة، قـام الإيـرانيـون  بـسبـر
اغـوار الحلفـاء الغــربيين بـصبـر
مــــن خـلال عــــــــــرضـهــــم لــــبــــــــــدء
مـفـــــــــــاوضـــــــــــات جـــــــــــديـــــــــــدة مـع
الأوربـيـين. لقـــد سعـت القـيـــادة
الإيــرانيــة بعــد ان دقـقت بــأشــد
التفاصيل، إلـى ايجاد صداقات
مع الحلفــاء في الـهنــد والــصين
مــــن خـلال الــــتــــــــــوقــــيـع عـلــــــــــى
صفقـات نفطية مـربحة مع كلا
الـبلـــديـن، ووصلـت الـــى ســـوريـــا
الــــدولــــة الـثــــانـيــــة المعــــزولــــة في
الـــــشـــــــرق الاوســــط. وحــتـــــــى في
اخــتــيـــــارهـــــا لــتـــــوقــيــت حــملـــــة
الـتـــصعـيــــد الأخـيــــرة، أخـتــــارت
ايــــران الـلحــظــــة الـتــي ظهــــرت
فيهـا اسـرائـيل، العـدو الــرئيـس
في المنطقـة، وهي تتزعـم فوضى
سياسية. لم تتخذ أية دولة من

القــــديمــــة ومــــا زالـت مــــوسـكــــو
تعــدهــا ضـمـن حـــدود نفــوذهــا.
بــيــنــمــــــا تـلعــب دور الــــــوســيـــط
المخلـــص بــين إيـــــــران والغــــــرب،
الـدور الذي يتنـاسب، بالتـأكيد،
واهــــــــداف ادارة بــــــــوتـــين في رفـع
مـكــــــانـــــــة ونفــــــوذ روســيــــــا، كــــــان
صـــانعــو الــسـيــاســة في مـــوسكــو
أكثـر واقـعيـة بـشـأن الـتحـديـات
الــتــي تــــظهـــــرهـــــا إيـــــران تجـــــاه
المــصـــــالح الــــروسـيــــة الــبعـيــــدة
المــدى. بيـنمــا تبحـث روسيــا عن
تـــســــويــــة تحفــظ مــــاء وجـههــــا،
فمـن غيـــر المحتـمل انهــا تـــدعم
إيـــــران للـــــوصـــــول الـــــى نهـــــايـــــة

مريرة.
ومــن غــيـــــر المحــتــمل أيـــضـــــاً ان
يقف الـصينيون في طريق نظام
عقـــوبـــات خــطـيـــر، لاسـيـمـــا إذا
اجبــرت الـصـين علــى فـعل ذلك
وحـدهـا. في حـين تلتـزم الـصين
بـــــــاســتــثــمــــــــارات حقـــيقــيـــــــة في
قطاعي النفط والغاز الإيراني،
ومـن غيــر المحتـمل انهـا تعـرض
علاقـتهــا مع الـولايـات المـتحـدة
والاتحـــاد الاوربـي الـــى الخــطـــر
مـن خلال هـــذه القـضـيـــة. كـمـــا
تعـتقـــد بكـين ان علـيهــا ان تــدع
وجهــات نـظــرهــا معــروفــة حــول
قـضـايــا الجغــرافيـة الــسيــاسيـة
الهــــــامــــــة، فهــي مــــــازالــت غــيــــــر
مـستعـدة لأن تقـاوم بيـد واحـدة
الضغـط الموحـد من قـبل الدول
الغـــربيــة علــى قــضيــة تعــد ذات
اهـمـيـــة سـتـــراتـيجـيـــة حـيـــويـــة

بالنسبة لها.
الأسطورة الثالثة:

قـــد تكـــوت ردة فعل إيــران تجــاه
العقـوبـات غيـر عقلانيـة فتقـوم
بــضــــرب اســــرائــيل ودول أخــــرى
حلـيفـــة للــولايــات المـتحــدة. ان

مـعـــــــــزولـــــــــة عـــن دول الـــــــشـــــــــرق
الاوســـط ومــنـــظــمــــــة أوبـك. ان
معـظم الـدول الأخـرى المـنتجـة
للنفط، ومن ضمنهـا السعودية
وفــنـــــزويلا وروســيـــــا تعــتقـــــد ان
الزيـادة الكبيرة جداً في الاسعار
كــانت بــشكل مـحتـمل لأضعـاف
الـعــــــــائــــــــد الـــنـفــــطـــي بــــــســـبـــب
انخفـاض محتـمل في استهلاك
الــــنـفـــــط في الـغــــــــــرب. بــــــــشــكـل
مـفصـل، ان أسفين الـسعـر هـذا،
يمـكن ان يــشجـع الاستـثمــار في
مجـــــال الــطـــــاقـــــة وتقـنـيـــــاتهـــــا
الحــــــديــثــــــة، كــمــــــا حــــــدث بعــــــد
الازمــات النفـطيـة الـتي حــدثت

في السبعينات.    
الأسطورة الثانية:

لـن تـتكـيف روسـيــا والـصـين مع
الـعقـــــوبـــــات. في حــين يــتــــطلــب
اقـنـــــاعهـمــــا بــــدعـم الـعقــــوبــــات
بعض الوقت والجهد، فمن غير
المحـتـمل ان تـثـبـت هـــذه الـــدول
انهــــــا حلــيف يمـكــن الاعــتــمـــــاد
عليه بالنسبة للنظام الإيراني.
فــــــــــروســــيــــــــــا لـهــــــــــا مــــــصــــــــــالـح
سـتـــراتـيجـيـــة بــسـيـطـــة في دعـم
القــضـيــــة الإيــــرانـيــــة. في حـين
يمـكــنهــــا ان تجــــد في ايــــران أداة
نـــــــافـعـــــــة لــتـــــــوازنـهـــــــا مـع قـــــــوة
الــــولايــــات المــتحــــدة في الـــشــــرق
الاوسـط ، ولــديهــا الكـثيــر ممــا
يـثيــر مخــاوفهــا مـن البــرنــامج
الـنــــووي الإيــــرانــي علــــى المــــدى
الـبعيـد أكثـر ممـا يثيـر مخـاوف
الولايـات المتحـدة وأوربا. فـدعم
إيــــــــــران لـلإرهــــــــــاب الأصــــــــــولــــي
الإسلامـي في الـــشــــرق الاوســط
واسـيــا الــوسـطـــى، يُعــد تحــديــاً
مبـاشـراً للـمصـالح الـروسيـة في
المـنـــاطق الـتـي كــانـت جــزءاً مـن
الامـبــــراطــــوريــــة الـــســــوفـيـتـيــــة

الــضــــروريــــة لـتـــشـكــيل وظــيفــــة
الاقتـصــاد الإيــرانـي ستـتنــامــى
خلال الوقت. وبما ان العقوبات
الـتي تمنع ايـران من الاستـيراد
، تقـــول، ان اسـتـيـــراد المـنـتجـــات
النفـطيــة التي جــرت تصفـيتهـا
وبــضمـنهــا الغـــازولين، يمـكن ان
يعطل اقـتصادهـا بشكل مـدمر.
وقــــد يكـــون الأكـثـــر اهـمـيـــة مـن
ذلك، الـنقــص الـــذي سـيحـــدث
فـيـمــــا بعـــد، والـــذي قـــد يـــؤثـــر
بـــــشــكل غــيــــــر مــنــــــاســـب علــــــى
القــاعــدة الــسيـــاسيــة للـــرئيـس
محـمــــود احـمــــدي نجــــاد، وقــــد
يـــــؤثـــــر أيـــضــــــاً علـــــى الـــطــبقـــــة
المعــــدمــــة المـتـمــــدنــــة والــطــبقــــة
الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة الــــــــوســــطــــــــى
والمـنخفـضــة، وكـــذلك الـطـبقــة

العسكرية. 
لا شك ان علـى الـدول الغــربيـة
ان تـدفع بعـض الثـمن إذا ارادت
ايران ان تثأر لنفسها من خلال
أنـخفــــاض أو تـــــوقف انـتـــــاجهــــا
الــــنـفـــــطــــي. لــكــــن لا يمــكــــن ان
توقف إيران انتاج نفطها لفترة
طـويلـة ، لأنهـا تحـت العقـوبـات
الاقـتصـاديـة، وقـد تعـتمــد أكثـر
من السـابق علـى عوائـد النفط
لتبـقي قبـضتهـا علـى الـسلطـة.
وعــــنــــــــــــدمــــــــــــا ســــــــــــاء المــــــــــــوقـف
الاقـتصـادي في إيـران كـردة فعل
للعقـوبـات، كـان علــى الحكـومـة
ان تعــتــمــــــد علـــــى الـــصـــــدقـــــات
ومــســـاعـــدات الــــدول للـحفـــاظ
علـــى اسـتـمـــرار الـــولاء والـــدعـم
مـــن قـــبـل الجـــيـــــــش والـــــــشـعـــب

عموماً. 
فــــضـلاً عــن ان الـلـعــب بـــــــورقـــــــة
الـــنفـــط ســبــب بـــطـــــــريقــــــة مــــــا
ارتفــــــاعــــــاً خـــطــيـــــــراً في اسعــــــار
الـــنـفــــط الـــتـــي تــــــــركـــت إيــــــــران

في منعـطفــات التـاريخ الـكبـرى، تمــر احيـانـا بـعض
الاحــداث بــشـكل لا يفـطـن الـيه احــد مـثل تــوقـيع
مـيثـاق الاطـلنـطـي من قـبل روزفـلت وتـشــرشل قـبل
ثلاثة اشهـر فقط مـن قصف بيـرل هاربـور من قبل
اليـابـانـيين.. كـانـت تلك اللـحظـة قـد اشـرت بـدايـة
دخـول الـولايـات المتحـدة في حـرب ظـاهـرهـا رغبتهـا
في حمايـة مستـقبل الاتحاد الـسوفـيتي، لكن ادراك
الــوكــالــة الــســوفـيـتـيــة لهــذا الامــر في زمـن الحــرب
ومحـاولـة اميـركـا بعـدم تخـويف الـرأي العـام الـذي
بقي منعـزلا إلى حـد ما، اسـبغت الكثيـر من الحذر
والـتـحفــظ علـــى هـــذا الامـــر، لـكـن ذلـك لـم يـــدم
طويلا إذ اخـتلفت الحال بالقاء بـوش خطابا حول
حــال الاتحــاد في مــطلع الــشهــر الحــالـي يـتـضـمـن

تفصيلات أكثر وضوحا في هذا الشان..
ــــراجـع شعـبـيــــة الــــرئـيــس في الحقــيقــــة، اقـتــــرن ت
الاميــركي بــالـشـك والارتيــاب مـن قبـل الاميــركــان
تجــاه مــشــروع الــشــرق الاوسـط الــذي يــزداد عـنفــا
وغـمــوضــا وهــو مــا يــؤدي إلــى الــتقلـيل مـن شــأن
واهمية ما ورد على لسان بوش حيث ادرك الجميع
ان اميـركـا مــاضيـة في مـسيـرتهــا حتــى النهـايـة أي

إلى )ما بعد البترول(!!
ونــظــرا لمـــا يعــرف عـن صــراحــة الــرئـيــس وغـيــاب
الــديـبلــومــاسـيــة غــالـبــا مـن احــاديـثه، فقــد يمكـن
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من الرابح ومن الخاسر في هذه القضية؟
اميركا تهيئ لمرحلة )ما بعد البترول(..

الوسـطى وان تقيم شراكة ستـراتيجية حقيقية مع
اميركا الجنوبية التي يمثل شافيز محورها..

ـــان العـــوائق الحـــالـيـــة مـن امـيـــركـــا وهـــذا يعـنـي ب
اللاتينـية وحـتى الـشمـاليـة ستـصبح مـزعزعـة إلى
حــد مــا وسـيــظهــر لـنــا ثلاثــة مـنـتـصــريـن مقــابل
الخاسـرين الثلاثـة وسيكـون بامكـانهم اعـادة توزيع
الاوراق فالرابح الاول سيكـون بالتاكـيد روسيا التي
تــديــرهــا سـيــاســة جـيــدة والـتـي سـيـمكـنهــا ضـمــان
التــزود بــالغــاز الـطـبيـعي بــشكل خــاص ، ليــس من
اوروبــا فقـط ولـكن مـن اليــابــان ايـضــا، امــا الــرابح
الثــانـي فلا بــد ان يكــون الــصين فـيمــا لــو حـظـيت
بقيـادة جيـدة، ذلـك ان العملاق الـصيـني بقـابلـيته
المتزايدة للانتـاج واقتباس القيم الغـربية قد يعمل
على "شـفط" كل مصـادر العنـاصر الاولـية لكـوكبـنا
وهنـاك رابح ثـالـث ايضــا لا يحتـاج إلـى ذكـاء كـبيـر
لمعرفته وهو فرنـسا التي نجحت رغم كل الاعاصير
في الحفــاظ علــى بــرنــامجهــا الخــاص بــالكهــربــاء
الـنـــوويـــة وهــــو الاول في العـــالـم حـيـث تم اعـــداده

ليلعب دور المفتاح في المشروع الجديد مانهاتن ..
فقـد حظي مشـروع آريفا ذو الخصـائص الجيدة في
هــذا الحــال بعقــود جــديــدة في الــولايــات المـتحــدة

ومنذ الآن..
عن : لوفيغارو 
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يـدعى مشـروع مانهـاتن رقم )2(، إشارة إلـى مشروع
مـانهـاتـن رقم )1( الـذي يـرمي إلـى الـسـيطـرة علـى
الـطاقـة الذريـة والذي اطلـقه فرانـكلين روزفلت ردا

على قسوة آراء البرت انشتاين في عام .1941
لنحـاول اذن في الـوقت الحـاضـر ان نـختبـر النتـائج
الجيـوسيـاسيـة الاكثـر تاكـيدا للـشروع بـتنفيـذ مثل
هذا المشروع إذ سيكون هناك الكثير من الخاسرين
اولـهم دول الخلـيج العـربـي التـي ستـشهــد تنـاقـص
حـصـصهــا في ســوق الـنفـط تــدريـجيــا رغم نـضــوب
حقــول كـثيــرة في دول لا تنـتمـي للـشــرق الاوسـط..
الخــاســرون الاخــرون ســيكــونــون اربــاب صـنــاعــة
الــسيــارات الاميــركيــة، فــاذا غــزت اليــابــان الـســوق
الامـيركـية غـدا بسـياراتهـا ذات الخصـائص الجـيدة
والـتقـنيــات المتـطـورة فـسـيكـون هــذا من سـوء حـظ
مــدينــة ديتــرويت مـثلا، امــا الخــاســر الثــالـث فهــو
اللـوبي الـذي يقـوم بــالضغـط والحمـايــة التجـاريـة

والانكليز القدماء في الولايات المتحدة.
ستتضمـن السياسة الجديـدة باختصار حلول اجل
قـيــام جـمعـيــة الــســوق المــشـتــركــة بجـمع المـنـتجـين
لمــصــادر الــطــاقـــة لكـل القــارة الامـيــركـيــة وكــانـت
فنـزويلا قـد ادركت ذلك جـداً، وصـار علـى الـولايـات
المتحـدة لكـي تصل إلـى ذلك ان تعمل علـى تحقيق
التكامل الاقتصادي بـالنسبة لاقتصـادها ولاميركا

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تصـديقه اذا مـا نفــذّ مهمـته بنجـاح مـسـتنـدا علـى
آرائـه الاســــــاســيــــــة.. مـع ذلـك، احــبـــط الخـــطــــــاب
الكثيرين وآلمهم لان بوش اهمل تماما ذكر الموازنات
المالية والضريبية الضرورية في اميركا وركز حديثه
حــول سيــاسيـة "بقــاء الطـاقــة" التـي حصـلت علـى

مباركة الكثيرين.
مع ذلك، يمـكن احـتمــال ذلـك حتــى حلــول مــوعــد
انـتخــابــات مجلــس النــواب ومجلـس الــشيــوخ بعــد
ستـة اشهر.. مـن جانـبه، اعتمـد الحزب الجـمهوري
على آراء اكبر اتبـاعه حول قضية الـبترول وصناعة
الــسيــارات، ويـبقــى محــور الخـطــاب هــو  اعـلان عن
ـــة الامـــد، لا أكـثـــر ولا اقـل، علـــى دول حـــرب طـــويل
الاوبـك عمـومــا وعلـى المـملكــة العــربيـة الـسعـوديـة

خصوصا رغم قوة علاقتها بالولايات المتحدة..
ويبـقى الـهدف المـنشـود في حقيقـة الامر هـو العمل
علــى تـقلـيــص حجـم الـتــزود الــنفــطــي للــولايــات
المتحدة مـن الشرق الاوسط في الخمس عشرة سنة
القــادمــة وتــطــويـــر كل الــصــيغ المـنــاسـبــة لانـتــاج
الطـاقـة.. اذن فـالــرئيـس يـسخــر هنــا من كل الاراء

التي اعترضت مسيرته من قبل.
مـنذ بضع سنوات، تحـدث زميلنا تومـاس فريدمان،
كـاتـب المقـالات الافـتتــاحيــة في صحـيفــة نيـويـورك
تــايمــز عن مـشــروع جــديــد للاسـتقلال في الـطــاقــة
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